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من الفدروق أن كزايسة الأحواث الساريقية وتفا ابا سيره 
الحدهن انببارها ولقاكدها ليكاق الاتمي خلال متيجية عاسية 
فحين على تدفيق الرواياكه والتاكن من صبحتهاءومغرفة الطررف 
الحيظة باالحيكه والعرامل اللو ثرة فيه سواء كا تكيدينيية ( ساس 
أو اكتسمادية وها بسكل على يحفن التدراساك الحديكة الخاضصة 
بالشازية الاسلامي أن امتحابها اجتهدوااكن فتسير الأحداة 
بايا ومفركة العوادل اللزكرةفيها يخاصة العرامل السياسية 
والاقخصيادية منيناء وعلى الرهم من وإكمية يعض هذه الدراسات 
مهرنيا: إلاان االلحرظ صلم الحقانها إلى عت امل الغرى متزدرة هن 
الحدك ل نكل افنسية + إن الم يكن القعيمها اكير - من العوامل 
البماسية والافكيانية ورانى فى مشدمعها العوامل النبرسة زكافير 
التعيوسصن الشترطية والقيم البناكدة هلي :الوافق والأحواك خاضة ضن 
انيد الإسلامى البكر مما يجذل التسائع الى حفوضيل إليها هذه 
الدراسات لا تكس الواقة الذى بطع اسحايها إلى الوصول إليه: 

إن الحيد الأفرى > وحاضة أوله "اعون :النقياى" - ندية حهد: 
ووثيق صلة بالعهدين النبوي والراشديء بل هو في الوافع امتداد 
لونما: وقد عاش فى ذلك الفكرة هوة من الصتحاية زقبار القايعية: 
كانت النسيو من الشريعيةا يقامنة قللك الكداقة بانمواني السباسية 


1 د . عبدائله بن عثمان الخراشي 


ونظام الحكم. التي تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم - بينهم غضة 
طرية ذات أثر واضح في المواقف والأحدات!(١).‏ 

لقد وقعت بعد وفاة الخليفة معاوية بن أبي سفيان, وتولي ابنه 
يزيد الخلافة. أحداث خطيرة. وهاجت رياح فتنة أخرى - بعد د 
نار الفتنة الآولى التي حدثت بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه - كادت أن تعصف بالخلافة الآموية. ومدار هذه 
الأخواك نهو اكتالاف وبحهات نظو السام الزثرة ضيه فى تريمينا 
وتحدين لوف مها : ا 

وفي هذا السياق فإن فترة خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان من أشد الفترات حرجاً وخطورة على الخلافة الأموية, 
حيث إن فترة حكمه. واعتلال 
ميحكف ووفاكة الكرة وافساعةه 
من استخلاف أحد من بني آمية: 
وظهور بيعة ابن الزبير بالحجاز كل ذلك كان يعني نهاية مبكرة للحكم 
الأمويء. أو كادت أن تكون كذلك! 

يلحظ الباحث في تاريخ تلك الفترة وأحداثها أن المصادر تختزل 
إلى حد لافت للنظر فترة خلافة معاوية بن يزيد رغم أهميتهاء 


كل ذلك كان يعني نهاية مبكرة للحكم 
الأموي أوكادت أن تكون كذلك 


)١(‏ انظر على سبيل المثال موقف ابن عمر من بيعة يزيد؛ ومنعه آل عدي من الخروج 
عليه, وإنكاره على عبدالله بن مطيع العدوي خروجه. واستشهد بذلك بحديث النبي 
عددة: "من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية". مسلم؛ أبو الحسن مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم: 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقيء الرياضء ١٠٠1١هء‏ ج7, ص14728, وفي ذلك يقول 
ابن تيمية: "... ولهذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي يك وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم: ويأمرون 
بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم". انظر ابن تيمية الحراني؛ أحمد؛ منهاج 
السنة, دار الكتب العلمية؛ بيروت. ج؟. ص١75؛‏ ومثله موقف يسير الأنصاري حين 
رفض الخروج على يزيد مستشهدا بحديث: 'لا يأتيك في الجماعة إلا خير'. انظر 
ابن عبدالبرء أبو عمر يوسفء الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق علي معوض 
وعادل عبدالموجود؛ دار الكتب العلمية: بيروت. ١ .١45ص :١ج ه١ 4١16‏ 
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#انعكين ذللة: على يتاقكانات ال#وخين كقدها والباتكين حدينا؛ وهذا 
يتناول البحث مقدمة عن نظام الخلافة ومتغيراته قبل استخلاف 
معاوية بن يزيد. ثم الحديث عن شخصية معاوية بن يزيد وبيعته 
بولاية العهد. ثم استخلافه وتنازله عن الخلافة؛ وامتناعه عن بيعة 
أحد من بنى أمية؛. وما ترتب على ذلك من أحداث. 
إن نظام الخلافة والاستخلاف يعد أمراً جديداً في الجزيرة العربية, 
فبعد بعثة النبي عَلِةٍ وتكوين المجتمع الجديد مارس النبي مد دوره 
قائدًا وحاكمًا إلى جانب كونه نبيا مرسلا. 
ويعد وفاته د تطلب الأمروجود من يخلفه في إدارة شوؤّون 
حتمية وجود الحاكم. إلا أنه لا يوجد نص يحدد أسلوب اختيار هذا 
الحاكم ونظامه؛ ولهذا جاءت التطبيقات في اختيار الخلفاء بعد وفاة 
النبي وَل متتوعة. فانتخب أبو بكر الصديق من قبل المهاجرين 
وتم اختيار عثمان بن عفان من الستة أهل الشورى الذين حددهم 
عمن وارقضى أغلب المسلمين عليا وبايعوة بالشلافة:؛ وآل الأمر- فى 
سابقة جديدة حين خلف الابن أباه - للحسن بن علي وتولى الخلافة("). 
بعد تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية عام الجماعة 
"'اغهات أصبح معاوية الخليفة الشرعى المجمع على ولايته. وبقى 
(1) هنالك رأيان حول تولي الحسن بن علي الخلافة؛ فقول يرى أنه تولاها بعهد من 
أبيه, وآخر أن أباه لم يعهد إليه. وإنما بايعه أنصار أبيه بعد استشهاده - رضي الله 
عنهم - أجمعين: وهو الراجح لرواية الإمام أحمد حين سأل الناس علي بن أبي طالب 
حين وفاته أن يستخلف قال: "لا ولكن أترككم كما ترككم عليه رسول الله مَلَلِةِ...". قال 
الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن سبيع؛ وهو 


الزوائد ومنبع الفوائد. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 5١08‏ ١ه‏ ج9: ص 171 . 
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كذلك عقدين من الزمن نعمت فيه الدولة الإسلامية بعهد من 
الاستقرار بعد الفتنة.. 
طرآت للخليفة معاوية فكرة جديدة في نظام الحكم تيت بلصيار 
ابنه يزيد 5 للعهدء والجديد فيها هو: اختياره وليآ للعهد في حياته. 
وأخذ البيعة له. إلى جانب أن ولي العهد هو ابن للخليفة. وبصرف 
النظر عن أساس الفكرة؛ ومنشتها. وهل كانت برأي منه أو مشورة من 
غيره فإن الأهم هو اقتناع الحليفة بها وتنفيذها. 
اختلفت الآراء والمواقف حول مبادرة الخليفة معاوية. وليس هذا 
مقام منافشتها والذي يهمنا هو ما له صلة بموضوع البحث. وهو: هل 
أراد الخليفة معاوية سن نظام ولاية العهد أو تأسيس نظام متوارث 
للحكم يكون في بني أمية؟ 
يوق يعطن الباحتين أن الأمر كذلكا "). والذي يظهر للباحث أن 
هذا الرأي مبني على ما وقع فعلا من أحداث ليس لمعاوية شأن بهاء 
ولاتحد مخ الروايات ها يدلل على أن معاوية أعد تنظاما أو كركييا 
معيناً للخلافة بحيث تكون متداولة في بني أمية؛ مع أنه يدرك 
تماما قلة عدد أبنائه وأحفاده. وصغر سن أكبرهم نسبياء وهذان 
العاملان المهمان يؤثران ندلنا في النظام المتوارث؛. مع أنه كان يوجد 
عناصر من بني أمية مؤهلة للخلافة. أمثال مروان بن الحكم وعمرو 
بن سعيد بن العاص, إلا أنه لم يرد ما يدل على أن الخليفة معاوية 
وضع آلية لنقل الخلافة إلى أي منهم لضمان استمرارها في البيت 
الأموي أو أنه أوصى ابنه يزيد بذلكء ولا أخال أن رجلا معنكا 
- كمعاوية - يمكن أن يغفل مثل هذا الأمن لو ظكر فيه فعلا: ٠‏ وغاية 
الأمر أن معاوية استخلف ابنه يزيد؛ لأنه يراه لا يقل كفاءة عن 
(؟) الخضريء محمد., الدولة الأموية؛ دار حراء. جدة. 4757 ١ه,‏ أحمدء. محمد حلمي؛ 
الخلافة والدولة في العصر الأموي. مكتبة الشبابء القاهرة. 57/١١اه.‏ ص١١٠2‏ 
بطاينة. محمد ضيف الله؛ تاريخ الخلفاء الأمويين؛ دار الفرقان؛ عمان؛ 47١‏ اه 
ص١١ .١‏ 
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أقرانهط:). وأن اختياره وليا للعهد إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع 
الناس واتفاق أهوائهم!*) تاركا مستقبل الخلافة - الذي لم يخطط له 
على الإطلاق - لظروف عصر ابنه. 
وعلى أية حال فإن مبادرة معاوية لم تلق قبولا من الجميع؛ وعارضها 
ومن هؤلاء العبادلة 'عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن 
الزبير . والحسين بن علي - رضي الله عنهم - وغيرهم. ولكن 
معارضتهم لم يعبر عنها بعمل ثوري؛ لأن في أعناقهم بيعة لمعاوية لا 
يجوز نقضها إلا بمسوغ شرعيء وبيعة يزيد بولاية العهد ليست كذلك. 
لكن يعد وفاة معاوية استخلف اينه يزيد؛ فتباينت ردود الفعل 
تجاهه ما بين مؤيد ومعارض,» وتطورت مواقف المعارضة إلى أن بلغت 
تشير الروايات إلى أن معظم الأمصار بايعت يزيد بالخلافة كما بايعه 
عدد من مشاهير الصحابة وكبار التابعين من أهل الحجازء وفي مقدمتهم 
الله عنهم - وغيرهه!!)؛ وامتتع عن البيعة عناصر أخرى تركزت في 
(؟) انظر الذهبي. شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد.ء تاريخ الإسلام وطبقات 
مشاهير الأعلام؛ مكتبة القدسيء القاهرة؛ /51؟١اه,‏ ج75: ص7717 . 
(4) الطبري. محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك؛ دار الفكر. بيروت: 599١هء‏ ج0: 
ص؛ ,"١‏ يعلق ابن كثير على ذلك بقوله: 'لما مات الحسن قوي أمر يزيد عند 
معاوية؛ ورأى أنه لذلك أهلاء وذلك من شدة محبة الوالد لولده؛ ولما كان يتوسم فيه 
من النجابة الدنيوية وسيما أبناء الملوك ومعرفتهم بالحروبء وترتيب الملك؛ والقيام 
بأبهته. وكان يظن أن لا يقوم أحد من أبناء الصحابة بهذا المعنى". انظر البداية 
مقدمة ابن خلدون» دار الكتاب العربي, بيروت. د.ا ت» ص .75١١‏ 
(1) عن تفاصيل الأحداث انظر: خليفة بن خياط؛ تاريخ خليفة بن خياط؛ تحقيق أكرم 
العمري, مؤؤسسة الرسالة؛ بيروت» ص”: 277 الطبري, التاريخ, ج20 ص71 . 


تك 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


المدينة. وكانوا يعدون أقلية فى ذلك الوقتء. وفى مقدمتهم الحسين 
بن علي وعبدالله بن الزيير رضي الله عنهم. 
وهنا يجب التنبيه لأمر مهم.؛ وهو أن بيعة بعض من بايعه من 
الصحابة والتابعين لا تعني قناعتهم بشخص يزيد أو أنه الأكفاً("), 
وإنما بايعوه؛ لأنه استمد شرعيته من استخلاف أبيه - الخليفة 
الخطاب رضي ائله عنهما - مع الفارق بين الشخصيتين - وإلا و كان 
الآمر غير ذلك لما وسعهم قبول البيعة. وهم ممن اعترض على بيعته 
بوائحة العيم آباء أبيه من غبل» 
إن بيعة يزيد واستخلافه تعني إقرار مبدأ الوراثة في الاستخلاف. 
وإضفاء صفة 000 عليه + ويخيارة لخر إن البيعة 0 أمر اناس 
يا أخطر ما فى الأمر. 
إذا رجعنا إلى سياق الأحداث نجد أن يزيد بن معاوية - الخليفة 
الشرعي - كان ساخطأ على الرافضين لبيعته؛ لأنه يرى كما يقول ابن 
كثير: "أنه الإمام وقد خرجوا على طاعته., وأمروا عليهم غيره فله 
قتالهم حتى يرجعوا للطاعة ولزوم الجماعة...'("). 
() تعبر عن ذلك مقولة ابن عمر: "إن كان خيرا رضينا به وإن كان بلاء صبرنا". 
خليفة بن خياط» ٠‏ التاريخ, ص" ؛ ويقول الصحابي يسير الأنصاري: "إن يزيد ليس 
بخير أمة محمد ولا أفقهها فقها ولا أعظمها فيها شرفا ؛ وأنا أقول ذلك: ولكن لأن 


تجتمع أمة محمد يَلِِةِ أحب إلي من أن تفترق". ابن سعد؛ محمدء الطبقات الكبرى, 
دار صادرء بيروت؛ جلا. ص172؛ ابن عبدالبرء الاستيعاب؛ ج؛. ص1 4 .١‏ 

(8) ابن كثير. البداية والنهاية, ج /. ص 554؛: يقول ابن بطال الفقيه الأندلسي شارح 
صحيح البخاري: "وعقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده جائز على عامة 
المسلمين لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عهد أبو بكر لعمرء وكذا لم 
يختلفوا في قبول عهد عمر إلى الستة؛. وهو شبيه بإيصاء الرجل على ولده لكون 
نظره فيما يصلح أتم من غيره فكذلك الإمام”" .انظر: ابن حجر العسقلاني» أحمد 
بن علي؛ فتح الباري في شرح صحيح البخاريء تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز 
دار الفكر: ؛ بيروت؛ د. ت؛ ج١١.:‏ ص8١7.‏ 
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تركزت معارضة المبايعين لبيعة يزيد في الحجاز بشكل كبيرء ولكنها 
لم تظهر بموقف موحد فقد خرج الحسين بن علي - رضي الله عنهما - 
إلى العراق» وانتهى آمره بمآساة كربلاء. وتزعم معارضة آهل المدينة 
عبدالله بن مطيع العدويء وعبدالله بن حنظلة. وقمعت معارضتهم 
بموقعة الحرة. وكانت معارضة ابن الزبير بمكة هي الأقوى والأخطر. 

حوصر ابن الزبير بمكة من قبل جيش يزيد بقيادة الحصين بن 
نمير السكونيء وكان المتوقع أن تنهى معارضة ابن الزبير مع طول 
الحمنان: 

لكن أثناء الحصار وقعت أمور لم تكن في الحسبان على الإطلاق 
ألقت بظلالها على مجريات الأحداث؛ فقد توفي الخليفة يزيد بن 
فحانية لكوت ييه لقبول انخلافة فخملا عن الحياه 
بأعبائهاء ابل ولم كط محر 5 الخليفة الجديد. حيث توفي دون أن 
يستخلف أحداً محدثاً بذلك أكبر أزمة تواجه الحكم الأموي. 

إن القفبو هن القبياة لأف مقن ان نان ضباقم خلريقة الأحدات 
وتطوراتهاء ومن ذلك التعرف على شخصية وسار بن يزيدء 
وملابسات بيعته بولاية العهد أولا. ثم بالخلافة ثانياء والتعرف على 
موقفه السلبي من الخلافة. وسبب عدم اجشخلاعه أحهدا من بني 
أمية. وأثر ذلك كله في حكم الأمويين. 
شخصيهة معاوية ين يزيد: 

لم تكن شخصية معاوية بن يزيد مميزة بحيث تحظى باهتمام 
المؤرخين وكتاب التراجمء: فكانت المعلومات عن حياته وسيرته نزرة 
يسيرة. وهو ما تعبر عنه مقولة القلقشندي حين فال في ترجمته: 
"ولم أقف على شيء من حليته...7*). وتعكسه ترجمة ابن عساكر 


(9) القلقشنديء أحمد بن عليء مآثر الإنافة في معالم الخلافة. تحقيق عبدالستار 
فراج» عالم الكتب» بيروت» جل صخ 737١‏ #* 
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المحدودة له في تاريخه الموسوعي الذي خصصه لدمشق!'')؛ ويبدو 
أن صغر سن معاوية. واعتلال صحته. وزهده بالخلافة:؛ ثم وفاته 
لقره كايا رامل اناك ان ساسو وددةة يميف أالشضدية عنك: 
وسنحاول في السطور القادمة تلمس معالم شخصيته بما هو متاح 
من معلومات. 

معاوية بن يزيد هو الابن الآكبر لآبيه؛ وله من الإخوة خالد وأبو 
سفيان وعبدالله - الملقب بالأسوار - وعبدالرحمن وأبو بكر ومحمد 
وعثمان وعتبة ويزيد(!١).‏ 

اختلقت الروايات فى تحديد غعمرءا"''): فقيل "سبيعة عشن 
عاما(”"). وقيل: ثمانية عشرا؛'). وقيل: عشرون!*)؛ وقيل: ثلاثة 
وعشرون!' '). وقيل: أربعة وعشرون عامًا وثلاثة عشر يومًا("". والمرجح 
أن عمره لم يتجاوز عشرين عاما؛ لآن والده - يزيد - توفي وعمره 
ستة وثلاثون عاما على الأرجح أو ثمانية وثلاثون("). فإذا افترضنا 
أنه تزوج وهو في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره. وأنجب بعدها 
بسنة آو سنتين؛ فلن يتجاوز عمر معاوية بن يزيد العشرين. 

العمروي. دار الفكر بيروت: 4١5‏ ١ه.‏ ج09: ص79 . 


١0م‏ ص ص 178 .17١‏ 


.7١ ١ص انظر جماع هذه الأقوال عند ابن عساكرء تاريخ دمشق. ج09:‎ )١9( 


(؟١)‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة: 
بيروت؛ 1١٠”‏ اه ج؛: ص1؟١١‏ . 

)١4(‏ خليفة ابن خياطء التاريخ. ص00؟. 

.7”١١ص ابن عساكرء تاريخ دمشقء ج49.‎ )١١( 

)١11(‏ البلاذري؛ أنساب الأشرافء. تحقيق إحسان عباسء بيروت. 51/5ام؛ ق4؛ ج21 
ص09 ؟؛ ابن زيد الربعي. محمد بن عبدالله؛ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. تحقيق 
محمد المصريء مركز المخطوطات والتراث والوثائق: الكويت؛ ١٠14١هء‏ ص١7.‏ 

(1) ابن عساكرء تاريخ دمشق؛ ج09. ص١١7.‏ 

(18) انظر خليفة بن خياطء التاريخ. ص00؟. 
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أما عن صفات معاوية بن يزيد فقد تباينت الآراء حولها ما بين 
مدح وقدح. فجاء في وصفه أنه كان "كيه نيبا( الواته كان 
'ضعيفا أ في أمر دنياه'(” "). وعلل بعضهم سبب تكنيته بأبي ليلى بأنه 
تقريع له لعجزه عن القيام بالأمر('"). 

وفي المقابل مدحه آخرون: فقالوا: "إنه من صالح القوم("'). وأنه 
كان قت صالخا كثير التفكر في أمر معاده7"". وأنه 'كان له مذهب 
جميل(؛ 1 وأنه كان قناباً درن "1"'ابنواقه كاق يقليو القاله' 0 انواته 
كان عات صباتها فيك 011 

من الؤاضح اخ كثيرا مخ التعرف السائقة لعاوية بن يزيى- وخاصة 
الذامة منها - هي انعكاس لموقفه من الخلافة؛ ففي حين كان عزوفه 
عن الخلافة:؛ وامتناعه عن 
استخلاف أحد من بني أمية م 
في وصفه بالعجز والضعف 
والركاكة واللين. عد ذلك آخرون أنه صلاح وورع وزهد وتدين؛ وعلى 
أية حال فإن الانطباع عن شخصية معاوية بن يزيد أنه كان - رغم 
صغر سنه - إلى التدين والزهد والورع أقرب. 


من الواضح أن كثيراً من النعوت الذامة 
للعاوية هي انعكاس للوقفه من الخلافهة 


(15) البلاذري. أنساب الأشراف. ق؛: ج١:‏ ص5017: والركيك من الرجال: الضعيف في 
عقله ورأيه. ابن منظور؛ لسان العرب, ج١٠.‏ ص7 17 . 
)١(‏ البلاذريء أنساب الأشراف. ق؛؛ ج١:‏ ص/0؟. 
)1١(‏ البلاذريء أنساب الأشرافء. ق؛: ج١:‏ ص5905؟؛ الممسعوديء علي بن الحسين, 
التنبيه والإشرافء ليدن. ”147م. ص7٠‏ 7”؛ قال: وكانت العرب تفعل ذلك بالعاجز. 
)١١(‏ أبوزرعة الدمشقيء تاريخ أبي زرعة الدمشقيء تحقيق شكر الله القوجاني: 
دمشقء ج١:‏ ص7018؟. 

(59) البلاذري؛ أنساب الأشراف. ق؛؛ ج١:‏ ص/0؟. 

)١14(‏ اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوبء تاريخ اليعقوبي. دار صادرء بيروت؛ 4١7‏ اه 
ص 0" الذهبي؛ سير أعلام النبلاء. ج ؛. ص9؟1١.‏ 

(15) القلقشنديء مآثر الإنافة. ج1١‏ ص؟77١‏ . 

(11) البلاذري؛ أنساب الأشراف. ق؛؛ ج١:‏ ص/0؟. 

(؟) الفسويء يعقوب المعرفة والتاريخ؛ تحقيق أكرم العمريء مكتبة الدار, المدينة, 
٠هءج؟.,‏ ص455؛ ابن كثيرء البداية والنهاية. ج/: ص/17؟7. 
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بيعة معاوية بن يزيد بولاية العهد : 
أمية, إلا أنه واجه معضلة في اختيار خلفه:؛ إذ لم يكن أمامه إلا أحد 
خيارينء فهو: إما أن يختار ابنه الآكبر معاوية - وكان وقتها صغيرًا 
في السن غير مؤهل للحكم - أو أن يختار شخصا آخر من غير نسله 
من بنى أمية أكفاً من معاوية,. وكان الخيار الثانى يعنى انتقال الملك 
دوينا يشكل نياك - من الكيت السفياتى الب هر أحرمن البية 
الأموي, وهو ما تحاشاه يزيد . 
على الرغم من إجماع الروايات على استخلاف يزيد بن معاوية 
ابنه معاوية من يعدم إلا أن بيعته بولاية العهد فيها حلاف وقد ألمح 
إلى ذلك البلاذرى بقوله: "وأما معاوية بن يزيد فولاه أيوه يزيد عهده 
يكام فى كفيس ون الزروا بانضدي و يونين معازية باع أبلة معان 

بولاية العمهدء ورد ذلك عند المصعب الزبيري["", وابن سعدا' '/ 
والبياسي!') وابن عساكر("'). ويحفظ البلاذري روايتين تضمنتا 
تفاصيل عن بيعة معاوية بولاية العهد. جاء في الأولى من رواية زيد 
بن واقد قال: 'مرض يزيد بن معاوية بعد ولايته بسنتينء فلما برئ 
استشاز عشاخ كن مالك ين نحدل فى نيفة اه سعاونة 'كاكما» هليه 
والفاس'+وقى الزوايةالشائية هن الوليك بن مسلم أن د معاوية بن 

(18) البلاذري؛ أنساب الأشراف. ق؛؛ ج١:‏ ص7017. 

(19) المصعب الزبيري؛ نسب قريش. ص 178 . 

)٠١(‏ ابن سعدء الطبقات. ج0.:. ص9؟. 


(١؟)‏ البياسيء أبو الحجاج يوسفء الإعلام في الحروب الواقعة في صدر الإسلام,: 
تحقيق شفيق أحمد., المدينة. 08+ اه ج١؛‏ ص ١41١‏ . 


(59) ابن عساكرء تاريخ دمشقء ج09. ص5517 . 
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يزيد - أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة - هي التي أشارت 
على يزيد أن يبايع ابنه بولاية العهد؛ فاستشار حسان بن مالك؛ 
فشجعه على ذلك؛ فأحضر الناس وأعلمهم أنه قد ولاه الخلافة بعده. 
فبايع له ابن بحدل والناس(""). 

يبدو من الروايات السابقة وكأن أمر بيعة معاوية بن يزيد بولاية 
العهد أمر محسوم؛ ولكن من خلال استقراء الأحداث تثور في الذهن 
قسا آلا هزة تجععل سن العنعي قيول ذلك حقيقة مسلمةوذنك 
للأسباب الآتية: 

أولاً: جاء في بعض الروايات حكاية استخلاف يزيد بن معاوية 
لابنه في آواخر حياته دون أن تشير الى بيعته بولاية العهد. فقد ذكر 
البلاذري أنه بايع له حين احتضرا؛ '. وذكر خليفة بن خياط أن يزيد 
استخلف ابنه معاوية. وسلم الأمر إليه[*)؛. وعند معمر بن المثنى أن 
يزيد استخلف ابنه معاوية» فولي ثلاثة أشهرء. وقريب منها رواية وهب 
بن جريرا' ")». وعند عوانة بن الحكم أن يزيد بن معاوية ولى ابنه 
معاوية بن يزيد؛ وسلم الأمر إليه!"). ونلحظ في هذه الروايات أن 
يزيد بن معاوية استخلف ابنه حين شارف على الموت دون أن تشير 
إلى أنه كان ولياً للعهد؛ ولو كان معلوماً أن معاوية ولي عهد أبيه لم 
دمت النسالحة إلى ابيكيقلاةه قائبة عزن الاحتكيان: إذ اسعفة 
ستكون أمرًا إجرائيًا تلقائيًا كما حصل من بيعة يزيد مع أبيه معاوية 
بن آأبي سفيان. 


("") البلاذريء أنساب الأشراف. ق؛؛ ج١:‏ ص701. 

(4؟) البلاذريء أنساب الأشراف. ق؛؛ ج١.‏ ص5905؛ البلخي. أحمد بن سهلء البدء 
والتاريخ. ص7 .١‏ 

)١5(‏ خليفة بن خياطء التاريخ؛ ص700. 

(1؟) ابن عساكرء تاريخ دمشق؛ ج09: ص5 75 . 

(0؟) الطبريء التاريخ؛ جل/ا. ص7١‏ . 
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ثانياً: من المعروف أن فترة خلافة يزيد بن معاوية كانت فترة 
مضطربة؛ وواجه خلالها معارضة قوية؛ وأساس المشكلة هو عدم 
قناعة معارضيه بنظام ولاية العهد أولا. وبشخص يزيد لوجود من هم 
خير منه فضلا وسابقة ثانياء ومن ثم فليس من الحكمة أن يعمد 
يزيد في ظل تلك الظروفء ويعين ابنه وليّا للعهد وهو صغير في 
السن غير مؤهل لتحمل أعباء الخلافة؛ فيعطي بذلك مبررات أقوى 
لخصومه في معارضته. 

ثالثاً: ورد في بعض الروايات أن معاوية بن يزيد بويع بالخلافة 
وهو كاره لهاء وفي روايات أخرى أنه لم يمارس شيئًا من مهامهاء وأنه 
خلع نفسه من الخلافة(“"). فإذا كان الأمر كذلك فما فائدة بيعته 
بولاية العهد؟ ولماذا يقبل معاوية الخلافة ويستمر الوضع كذلك إلى 
بيعته بعد وفاة أبيه؟ 

رابعاً: إن ما نقلته الروايات عن موقف الأقاليم بعد وفاة يزيد بن 
معاوية يوحي بأن ولاية معاوية بن يزيد للعهد لم تؤخن بعين الاهتمام 
ربما لانتفائهاء ففي العراق اضطرب الوضع وخطب عبيدالله بن زياد 
في الناس؛ وآخبرهم بوفاة يزيد. واختلاف أهل الشام: ودعاهم لآن 
يختاروا لأنفسهم رجلا يرضونه(). وفي رواية أنه دعاهم لبيعته 
حتى ينظروا ما يصنع الناس("؟). 

وفي الحجاز أثناء حصار الحصين بن نمير لابن الزبير بمكة, 
وصل الخبر بوفاة يزيد بن معاوية. فعرض الحصين على ابن الزبير 
أن يبايعه بالخلافة على أن يرحل معه إلى الشام: فأبى(!*). وفي بلاد 


(") سنشير لهذه الراويات في موضعها أثناء الحديث عن خلافة معاوية بن يزيد . 

(59) خليفة بن خياطء التاريخ. ص5017؛: الطبريء التاريخ: ج لا. ص8١-15.‏ 

(50) البلاذري؛ أنساب الأشرافء ق؛؛ ج١؛.‏ ص95؟؛ الطبريء التاريخ؛ ج/اء ص16 . 

(41) انظر خليفة بن خياطء التاريخ. ص501؛ البلاذري؛ أنساب الأشرافء ق؛؛ ج21 
ص / الطبيرى» التاريخ, جلا ص7١‏ 5 
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الشام - معقل بني أمية - كتب الضحاك بن قيس إلى قيس بن الهيثم 
- كلاهما من ولاة يزيد في مدن الشام -: أن يزيد قد مات وأنتم 
إخواننا وأشقاؤنا؛ فلا تسبقونا بشيء حتى نختار لأنفسنال'*؟). 

إن المنطق يقتضي أن يقر ولاة بني أمية في تلك الأقاليم بيعة 
معاوية بن يزيد بعد وفاة أبيه لو كان ولياً للعهد فعلاء ثم ينظرون إلى 
ما يؤول إليه الأمر. 

أخيرًا لا ننفي أن يكون يزيد بن معاوية قد فكر أو عزم على تعيين 
اينه فليا للعهد.ء ولكن للظروف التي واجههاء وانشغاله يمحارية 
خصومه. ولصغر سنه هو شخصياً. وصغر سن ابنه. ولوجود من 
ينازعه الآمر من الآكفاء. كل ذلك جعله يؤجل مشروعه إلى حين تكون 
تفروك جه سين ولق قتعادة الكويك نطالبس رون الك واضنطن يزيد 
حينها إلى استخلاف ابنه دون حساب لعواقب الآمور. 
خلافة معاوية بن يزيد : 

توفي يزيد بن معاوية في الرابع عشر من شهر ربيع الآول عام 
أربعة وستين للهجرة. واستخلف ابنه معاوية رغبة منه في إبقاء 
الحكم متوارثاً في بني أمية؛ ولكن ما الذي يتوقعه يزيد من ابنه وهو 
يعلم صغر سنه وحداثة تجربته؟ ليس هنالك - فيما يبدو - سوى 
احتمال واحد. وهو أن يحظى الخليفة الصغير برعايةء وإعانة؛ بل 
ربما وصاية أحد أخلص رجالات بني آمية؛ وهو خاله حسان بن مالك 
بن بحدل الكلبي(”*). وذلك حتى يكبر الصغير؛ ويكون قادراً على القيام 
بأعباء الخلافة. خاصة وأن يزيد يتوقع أن الآمور ستهداً بعد استشهاد 
الحسين بن علي بكربلاء؛ وبقمع تمرد آهل المدينة بالحرة. وبتضييق 
الحصار على ابن الزيير بمكة الذي تعد نهايته مجرد مسألة وقت. 


(85) ابن سعدء الطبقات. ج0: ص١4‏ . 
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لكن الأحداث التي وقعت بعد ولاية معاوية بن يزيد كانت مفاجئّة 
وخطيرة ومتتابعة. ورغم اختلاف الروايات حول بعض تفاصيل هذه 
الأحداث إلا أنها تتفق يبوجه عام على أن معاوية بن يزيد لم يكن 
قادراً على القيام بأعباء الخلافة؛ وعاجلته منيته؛ ولم يستخلف أحداً 
من بني أمية من بعدهء والآأخيرة أخطر ما في الآمرء ولعلنا نستجلي 
ذلك فى السطور الآقية: ا 

يمكن من .خلال الروايات الت بين أيدينا يشكل عنام أن تمي بين 
موقفين للأحداث. أحدهما: أن معاوية بن يزيد حين استخلف نزع 
نفسه من الخلافة؛ واعتزل الناس حتى توفيء والآخر أنه اعتزل 
الناس لمرضه حتى توفيء ولم ينزع نفسه من الخلافة. 

أما الروايات التي حكت الموقف الأول: فقد جاء في رواية الواقدي 
أخة كاءوق يزيد بر سحانية ابنه العامة خط لاحي فى الثاس» 
فقاق: إن كاقت الخلافة خيراً فد اسكغرمنه أل آبى سفيان: وان 
كانت شرا كلا ححاجة لنا شيم شاككاروا الأفسكم زماماً تايعونه هو 
أحرص مني واخلعوني؛ فأنتم من حل من بيعتيء. ثم كلف حسان بن 
مالك أن يضبط ما قبله؛ وأن يصلي بالناس إلى أن يرضى المسلمون 
يباام يكحو عليه وكريب نن ذلك وواية أبس اعماء النكيكن زاذ 
فيها: أنه بعد خطبته نزل فأغلق بابه. وتمارض فلم ينظر في شيء 
حتى هات!4*).: أما اليعقوبي فيورد نصا مغايراً لخطبة معاوية بن 
يزور(" ”ا يتكسين هيدا لمعاوية بن أبي سفيان 5 كَكَهْ وليزيد ابنه. 
وواضح من مضامين تلك الخطبة التي أوردها اليعقوبي أنها لم تسلم 
- إن صحت - من التحريف والوضع:؛ إذ ليس من المعقول أن يتعرض 
معاوية لآبيه وجده بهذا النقد الشديد ... وأين 5 في معقل بني أمية..! 
ولكن الرواية - على علاتها - تتفق في بعض أجزائها مع سابقتها. 

(8:) البلاذري؛ أنساب الأشراف. ق؛؛ ج١:‏ ص09؟. 
(40) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي. ص؛ 70. 
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إلى جانب هذه الروايات نصت روايات آأخرى على تخلي معاوية عن 
الخلافة؛ ثم وفاته دون أن تشير إلى الخطبة؛ ومنها رواية وهب بن 
جريرل' *) ورواية ابن كثير("*). 

أما الروايات التي حكت الموقف الثاني؛ فمنها رواية جويرية بن 
أسماءء فقد ذكر أنه بعد مبايعة الناس لمعاوية بن يزيد ولي ثلاثة 
أشهرء وقيل: أربعون يوماء ولم يزل في البيت لم يخرج إلى الناس 
لمرضه؛ فكان يأمر الضحاك بن قيس الفهري يصلي بالناسء: فلما 
ثقل معاوية بن يزيد قيل له: لو عهدت إلى رجل عهداء واستخلفت 
خليفة؛ فقال: والله ما نفعتني حياء فأتقلدها ميتاء ولكن إذا مت 
فليصل علي الوليد بن عتبة بن أبي سفيان؛ وليصل بالناس الضحاك 
بن قيس حتى يختار الناس لأنفسهم: ويقوم بالخلافة قائم(**). وفي 
رواية وهب بن جرير أن معاوية ولي شهرين أو أربعين ليلة ثم مات. 
فلما حضرته الوفاة قيل له: لو استخلفت: قال: كفلتهاء وفي رواية: 
كفيتها حياتي فأتضمنها بعد موتي, فأبى أن يستخلف!**). وعند 
معمر بن المثنى أنه ولي ثلاثة أشهر؛ فلم يخرج إلى الناسء ولم يزل 
مريضاء فقيل له: اعهد. فقال: لا يسألني الله عن ذلك. ولكن إذا مت 
فليصل بالناس الوليد بن عتبة والضحاك بن قيس حتى يقوم 
بالخلافة قائم!'*). ويلحظ هنا أنه قيد استخلافه بموته؛ وفي رواية 
خليفة أنه أقر عمال أبيه؛ ولم يول أحداًء ولم يزل مريضاً حتى مات 
وكانت ولايته نحوا من شهر ونصف(!*). وعند عمر بن شبة أنه لما 


(57) البلاذريء أنساب الأشراف. ق؛؛ ج١:‏ ص7017. 

(807) ابن كثيرء البداية والنهاية. ج4: ص1/؟7؟. 

(48) ابن سعدء الطبقات. ج0. ص5”. 

(49) البلاذريء أنساب الأشرافء ق؛؛ ج١.‏ ص507, الربعيء تاريخ مولد العلماء, 
ص الا. 

(50) ابن عساكرء تاريخ دمشق؛ ج09: ص7995 . 

)0١(‏ خليفة بن خياطء التاريخ؛. ص00. 
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استخلف معاوية بن يزيد جمع عمال أبيهء وبويع له بدمشق هلك 
بعدها بعد أربعين يوما من ولايتهل'”. وفي رواية العباس بن هشام 
قال: بويع لمعاوية بن يزيد بعد أبيه بالشام. فمكث أربعين ليلة ثم 
مات(””*): وفي رواية أبي مسهر قال: عهد يزيد بن معاوية لمعاوية بن 
يزيد فاقاع أريعيق يوماء 'فلما .حضيرته الوضاة قيل هآلا قميسة قال: 
ما أصبت من حلاوتها ما أتحمل به مرارتها(؛*). وذكر البلاذري أنه لما 
مات يزيد بايع الناس معاوية وأتته بيعة الآغفاق... ولم يزل في أيامه 
مريضاء وكان الضحاك بن فقيس يصلي بالناسء؛ فلما ثقل قيل له: لو 
يدت هيد)» تفال ؟ والله ها تقنس حيا افاتحملها عيقا والله ل 
يذهب بنو أمية بحلاوتها القليلة. وأتحمل مرارتها الطويلة» وإذا مت 
فليصل علي الوليد بن عتبة. وليصل بالناس الضحاك بن قيس حتى 
يختاروا لأنفسهم رجلا مرضيا عندهم, ثم توفي(**). 
والذي يظهر للباحث أن الروايات التي حكت الموقف الثاني أقرب 
للصواب لأمور عدة منها: ْ ْ 
١‏ - كثرة الروايات التي أشارت إليه؛ وتقدمها. 
؟ - لو كان معاوية بن يزيد رافضا للخلافة عازما على التخلي عنها 
فلم يقبلها أصلاة. 
" - أشارت بعض الروايات التي حكت الموقف الأول إلى أن معاوية بن 
يزيد أعلن خلع نفسه علناء وفي خطبة عامة. وهو أمر مستبعد؛ لآن 
إجراء كهذا يحدث الفوضى والتنازع والبلبلة» ولم يكن الأمر يتطلب 
ذل إلى اق أن قداهيات الأحداط واسظطرابيا والبحة عن 
خليفة بديل كل ذلك وقع بعد وفاة معاوية. وليس بعد خلعه نفسه. 


(07) الطبريء التاريخ؛ جل/ا. ص7١‏ . 

(07) ابن عساكرء تاريخ دمشقء ج09. ص١٠7:‏ الربيعي؛ تاريخ مولد العلماءء ص١7.‏ 
(04) أبو زرعة:» التاريخ؛ ج١.‏ ص705؟. 

(05) البلاذري. أنساب الأشراف. ق؛؛ ج١:‏ ص5 5؟؛ ابن سعدء الطبقات؛ ج4. ص؟؟. 
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4- أن الروايات التي أشارت إلى خلع نفسه من الخلافة أشارت أيضا 
إلى أنه قبيل وفاته طلب منه أن يستخلف فأبى؛ ومعلوم أن حق 
الخليفة بالاستخلاف يسقط بخلع نفسه؛ فلا معنى أن ينتظر 
القاس الحظلة وفاذه ليظلبو اهمه ام ميعتكلت: 
خلاصة القول: أن معاوية بن يزيد قبل الخلافة؛ غير أنه عجز عن 

القيام بأعبائها لصغر سنه وحداثة تجربته وظروف ولايته؛ إلى جانب 

مرضه. فكان الحال كما عبر عنه البلاذري أنه "لم يعزل أحدا من 

عمال أبيه. ولا حرك شيئاًء ولا أمرء ولا نهى17*) إلى أن توضي. 
بقي أخيراً أن نناقش سبب عدم استخلاف معاوية بن يزيد أحدًا من 

بني أمية رغم إلحاحهم عليه أن يستخلف, وأثر ذلك في حكم بني أمية. 
يبدو من خلال النصوص السابقة حرص بعض رجالات بني آمية 

- خاصة مروان بن الحكم أكبر الطامحين إنيها - على استمرار 

الخلافة فيهم: وإضفاء صفة الشرعية عليها باستخلاف معاوية بن 
يزيد أحدهم: ولكن معاوية امتنع تورعاً عن ذلك. وقد تكرر هذا 
الدافع بصيغ مختلفة كما مر بنا في الروايات السابقة("*) حين طلب 

فونه آم مووكداف :كنا وقول ور اللعينا لقستتى بجي ]بق تماوها ميقاءوةا د 

كفكنها اواكفينها بمياعى! هاتدستها بعد مرقي» وفارة: لا يستالقي الله 

عن ذلك: وتارة: ما أصبت من حلاوتها ما أتحمل به مرارتهاء إلى غير 

ذلك من الأقوال المحفوظة:؛ والذي ظهر أن الروايات عبرت عن الواقع: 

فمعاوية لم يمتد به العمر؛ ليمارس شيئاً من أمور الحكم.؛ لا سيما وأن 

من حوله كانوا يحثونه على اختيار خليفة من قومه. ولا يوجد من إخوته 
فضلا عن أبناته من هو مؤهل للخلافة. فأصبح جميع - الطامحين 
إليها من بني أمية أو غيرهم - سواء. ومن ثم لم يشا أن يتحمل 
(01) البلاذريء أنساب الأشراف. ق؛. ج١:‏ ص 0؟. 
(00) راجع الروايات. ص١2031‏ ؟7١1.‏ 
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مسؤولية اختيار خليفة للمسلمين من قومه مع وجود من هو خير منه 
من غيرهمء. خاصة وأن أمرهم ظاهر كابن الزبير بالحجاز. 

وعموما فاياً كانت دوافع معاوية بن يزيد من عدم استخلاف أحد 
من بني أمية إلا أن الأهم هو أثر ذلك وتداعياته في خلافة بني أمية. 

لقن كان السبويل التحيد والرياظ الوق لاستمرار الشلوفة مت انه 
في البيت الأموي هو الاستخلاف. وهو ما جعل بيعة يزيد بن معاوية 
من قبل بيعة راسخة؛ ولهذا حرص كبار بني أمية والموالون لهم على 
إقناع معاوية بن يزيد بأن يستخلف أحدا من بني أمية؛ فيكسب خلفه 
الصيفة الشرعية الملؤمة بالسمع والظاغة امترادا للموقف السايق؛ 
ولكن حينما لم يفعل كان ذلك بمثابة "العقال الذي حل'؛ والذي كان 
يقيد الناس بالسمع والطاعة لمن يستخلفه الخليفة؛ ومن هنا أدت 
وفاة معاوية بن يزيد إلى وجود فراغ في السلطة:؛ ولم يعد أمام الناس 
عموماء وأصحاب الرأي والتأثير خصوصا ما يلزمهم شرعا بالبيعة 
لأحد من بني أمية؛ وأصبح المجال مفتوحا لمن هو كفء للخلافة أو 
من يطمح إليها كما صور ذلك بيت الشاعر الذي يقول : 

إني أرى فتنا تغلي مراجلها والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا 

من هنا ظهرت بيعة ابن الزبير بالحجاز؛ لآنه الآبرز والمرشح الأول 
لها. ولعل أقرب رواية تصور الوقع رواية هشام بن عمار قال فيها: 
"نهنا ماك سهادرة ين يزيد شال اعقن الفاس :إلى اين الزييى وخاتياء 
هو رجل كامل السنء؛ وقد نصر آمير المؤمنين عثمانء. وهو ابن حواري 
رسول الله. وآمه بنت أبي بكر بن أبي قحافة؛ وله فضل في نفسه 
ليس لغيرة: غما'هو إلا آن ورد كتاب. اب الزبين بحولية الضشحاك ين 
قيس دمشق حتى سارعوا إلى طاعة ابن الزبير وبيعته. فأخذها 
الضحاك له عليهم(”*). بل إن مروان بن الحكم نفسه كان يرى أن 


(08) البلاذري؛ أنساب الأشراف, ق؛؛ ج١.‏ ص 505. 
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يرحل ليبايع ابن الزبيرل"*) وعن ذيوع بيعة ابن الزبير وانتشارها يقول 
أبو معشر: بويع لابن الزبير سنة أربع وستينء. وانتشرت بيعته في 
الحجاز واليمن والعراق والمشرق وعامة بلاد الشام والمغرب وفرق 
عماله في الأمصار...'(0). 

وبهذا تتجلى خطورة فترة خلافة معاوية بن يزيد. وتسببه في نقل 
الخلافة من البيت الأموي إلى ابن الزيير في الحجاز: وكادت أن لا 
قتون. لولاا بحوود منرو]ق بين اللحكه وو ارق عبد لاف القاك قروا نوها ذكيق 
لها. وفي ذلك يقول المسعودي - بعد انتصار مروان على الضحاك بن 
قيس بمرج راهط -: 'فكانت هذه الوقعة سبب رد ملك بني أمية وقد 
كان زال عنهم إلى بني أسد بن عبدالعزى(١١).‏ 


(09) الطبريء التاريخ؛ جل/اء ص 7. 

)) الطبريء التاريخ, جلا ص ”2 الممسعودي, التنبيه ص/ 3*١‏ ابن عبدالين 
الاستيعاب» ج35 ص ٠غ‏ ابن عساكر: تاريخ دمشق» ج/25 صا غ؟. 

(11) المسعودى» التنبيه؛ ص5 .7١‏ 
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